
 اجتهادات
 لا يغَُّيرُ الله ما بقوم؟

 

الاحتلال غير لانونى. إسرائيل تمزق المانون الدولى, 

وتضم الأراضى المحتلة، وتنتهن الحموق المدنية، 

وتفرض فصلاً عنصرياً. هذه مماطعُ لليلة مُختارةُ من 

كثيرٍ يتضمنه التمرير الجديد المعروض الآن على لجنة 

سطينى الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفل

حموله. تمريرُ غير مسبوقٍ فى وضوحه وأمانته وشموله 

لدَّمه الممرر الخاص لحموق الإنسان فى الأراضى 

الفلسطينية المحتلة مايكل لينن. تمريرُ يدل على ضميرٍ 

يمظ فى عالمٍ نامت فيه أكثر الضمائر، أو ألُمى بها على 

 .الأسِرة فى حالة موت إكلينيكى

الشرح. أوصى محكمة لاهاى لم يكتف لينن بالوصف و

بأن تصدر أمرًا يلُزم جيش الاحتلال بالانسحاب الفورى 

وغير المشروط، وسحب المستوطنين، وإلغاء كل 

الموانين التى تنطوى على تمييز. ليس هذا التمرير وحده 



الذى يدل على ازديادٍ مستمر فى فهم حميمة لضية 

ساندة فلسطين وإدران بشاعة الاحتلال الإسرائيلى، وم

أصحاب الحك. فى العالم الآن أصواتُ متزايدة تعبرُ عن 

 .هذا المولف

والمهم أن غير لليلٍ منها يرتفع فى الغرب الأوروبى 

والأمريكى، الذى يتحمل مسئوليةً تاريخيةً عن الاحتلال 

الصهيونى وتوحشه، خاصةً بريطانيا والولايات المتحدة، 

فى مساندة إلى جانب دول أخرى لامت بأدوارٍ ألل 

الصهيونية، وبينها الاتحاد السوفيتى السابك الذى رفع 

شعار مواجهة الاستعمار، ولكنه خذل المماومة 

الفلسطينية مراتٍ بعضها فى لحظاتٍ بالغة الحرج كان 

, عنندما أدار ظهره لنداءات لادتها, 2891آخرها عام 

وتركها تهُزم وترُغم على مغادرة لبنان بعد صمودٍ استمر 

و ثلاثة أشهرِ رغم الاختلال الكلى فى ميزان الموىنح . 

غير أنه لا جدوى من التطور الملحوظ فى الموالف 

الدولية تجاه لضية فلسطين، مادامت الاختلالاتُ تسرى 

فى أوصال الفصائل المتصارعة, والمرض يضرب فيما 

بمى من الجسد الفلسطينى, والصراعاتُ الداخلية 



الوضع الراهن, وهو الأسوأ محتدمة, والمستفيدون من 

فى تاريخ مماومة الاحتلال، مهيمنين على المشهد، 

 .والمصالح الشخصية الصغيرة طاردة للمصلحة والوطنية

ولا سبيل إلى وضع حدٍ لهذا الوضع البائس، بدون 

إصلاح ما فسد فى غزة ورام الله، وفى العلالة بينهما، 

يغُيّرُ ما بمومٍ وترميم ما كُسر على مدى عمود. إن الله لا 

 .حتى يغيروا ما بأنفسهم

 
 

 

 

 


